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على كبح سلطة ترامب؟
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هذا المحامي البارز، الذي جاء مهاجرا من هايتي، يقود التحركات القضائية بشأن اتهام ترامب بتلقي
كــبر الانتصــارات الــتي حققهــا مــدفوعات غــير قانونيــة. كمــا أنــه كــان العقــل المــدبر وراء البعــض مــن أ

الديمقراطيون في . ولكن في ظل كل هذه النجاحات، لماذا لا نسمع كثيرا عن كارل راسين؟

قبــل ساعــات قليلــة مــن تــوجه دونالــد ترامــب إلى حديقــة روز غــاردن في الــبيت الأبيــض يــوم الجمعــة
الماضي، للكشف عن اعتزامه إعلان حالة الطوارئ الوطنية من أجل بناء الجدار الحدودي الذي لطالما
وعد به، وجه كارل راسين رسالة قوية مفادها: “إذا كان ترامب جادا بهذا الشأن، فإنه مقبل على

خوض صراع.”

كما قال هذا الرجل البالغ من العمر  عاما، والذي يشغل منصب المدعي العام في واشنطن: “لن
نتردد في استخدام كل الصلاحيات القانونية للدفاع عن علوية القانون.”
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اتسمت السنوات القليلة الأخيرة بأحداث هامة وغير مألوفة في تاريخ النظام
القضائي الأمريكي

هذا الموقف بات مألوفا من كارل راسين، الذي بوصفه رئيسا مشاركا في الجمعية الوطنية للمدعين
العامين الديمقراطيين، يلعب دورا مهما ومؤثرا، رغم أنه لا يحظى بانتباه كبير، في محاربة إدارة دونالد

ترامب، سواء كان ذلك في استطلاعات الرأي أو في المحاكم أو في وسائل الإعلام.

وقد اتسمت السنوات القليلة الأخيرة بأحداث هامة وغير مألوفة في تاريخ النظام القضائي الأمريكي.
إذ أن الرئيــس وجــد نفســه في مواجهــة العديــد مــن الإشكــالات القانونيــة علــى الصــعيدين الشخصي
يه الســابقين واجهــوا تهمــا جنائيــة. وبــاتت كــل والمهــني. كمــا أن كثيريــن مــن مساعــديه ومســتشار

الخطوات التي تقوم بها إدارة ترامب محل دعاوى قضائية ضخمة.

ولكــن في وقــت يتــابع فيــه الــرأي العــام الأمريــكي باهتمــام المشاكــل القانونيــة الــتي وقــع فيهــا ترامــب،
يعكف راسين بكل هدوء على بناء قدرات الحزب الديمقراطي على التصدي لسياسات إدارة ترامب
على مستوى مؤسسات الدولة. ودون إثارة الكثير من الجلبة، سطع نجم راسين باعتباره الشخصية

الأبرز التي ساهمت في استعادة نفوذ الديمقراطيين في النظام القانوني الأمريكي.

ساهم راسين في وضع الاستراتيجيات القانونية والسياسية من أجل رفع
دعاوى قضائية لملاحقة إدارة ترامب، بخصوص عدة مسائل من بينها فصل

الأطفال عن عائلاتهم عند الحدود المكسيكية

إذ أن هــذا المــدعي العــام في واشنطــن، يقــود الجهــود القانونيــة الــدائرة حاليــا بشــأن الــدفوعات غــير
القانونيـة الـتي قـد يكـون حصـل عليهـا الرئيـس مـن مسـؤولين حكـوميين أجـانب بشكـل غـير قـانوني،
وذلك عبر فندق ترامب إنترناشيونال هاوس في وسط مدينة واشنطن، ويقوم راسين بهذا العمل
يلند والرئيس المشارك في جمعية المدعين العامين بالتعاون مع براين فروش، وهو مدع عام في مار

الديمقراطيين.

وقــد ســاهم راسين في وضــع الاستراتيجيــات القانونيــة والسياســية مــن أجــل رفــع دعــاوى قضائيــة
لملاحقــة إدارة ترامــب، بخصــوص عــدة مسائــل مــن بينهــا فصــل الأطفــال عــن عــائلاتهم عنــد الحــدود
ــة أطفــال المهــاجرين ــة الصــحية بتكــاليف منخفضــة “أوبامــا كــير”، وحماي المكســيكية، وقــانون الرعاي
المستفيدين من قانون داكا. والأهم من كل ذلك، هو أن راسين يعد المهندس وراء نتائج انتخابات
تشرين الثاني/ نوفمبر، التي كانت مؤثرة جدا رغم أنها لم تحظ باهتمام إعلامي كبير، حيث أن ذلك
النجاح الانتخابي للديمقراطيين ستكون له تبعات طويلة المدى على قضايا حقوق العمال، والهجرة،

والحقوق المدنية، وحماية المستهلكين، والقدرة على إقامة جدار قضائي للتصدي لإدارة ترامب.



يـق مفتوحـة علـى عـدة احتمـالات. وفي وقـت لا يوجـد كـل هـذه الانجـازات وضعـت كـارل راسين في طر
فيــه ســيناتور أو عضــو في الكــونغرس يمثــل مقاطعــة واشنطــن ويتمتــع بحــق التصــويت، كــان بإمكــان
راسين العـودة مجـددا لممارسـة المحامـاة في القطـاع الخـاص. إلا أن ولعـه الشديـد بالخدمـة في الفضـاء
كــثر جاذبيــة العــام، وطموحــاته لإحــداث تغيــيرات طويلــة المــدى في هــذا المجــال، جعلــت هــذا الخيــار أ
بالنسبة له، ولذلك فإن بعض أصدقائه وزملائه يتوقعون أنه قد يرشح نفسه لشغل منصب رفيع
ــبيت الأبيــض في ــديمقراطي مــن اســتعادة مفاتيــح ال في وزارة العــدل الأمريكيــة، إذا تمكــن الحــزب ال
، ربمـا مـن خلال منصـب المحـامي العـام، أو نـائب المـدعي العـام، أو حـتى منصـب المـدعي العـام

ذاته.

من أبرز الصفات التي يجب معرفتها حول كارل راسين، هي أنه يتميز بروح
تنافسية عالية جدا

ولكــن يمكــن اعتبــار أن كــل هــذه التوقعــات والمناصــب ليســت جــوهر الموضــوع، حيــث أنــه حــتى دون
الوصول إلى هذه المواقع، تمكن راسين في السنوات الأخيرة من المساعدة على إعادة تشكيل النظام
القـانوني الأمريـكي. إذ أنـه بعـد ثلاثـة أيـام مـن إطلاقـه لتهديـدات بتحريـك دعـاوى قضائيـة ضـد إعلان
ترامب حالة الطوارئ، سارعت  ولاية أمريكية لمقاضاة الرئيس في المحاكم الفدرالية. ويشار إلى أن
ثلاثـة مـن هـذه الولايـات، وهـي كولـورادو وميشيغـان ونيفـادا، انتقـل منصـب المـدعي العـام فيهـا مـن

الحزب الجمهوري إلى الديمقراطي بفضل جهود راسين.

ولكن رغم هذا التأثير فإن راسين لا يبدو مزهوا بنفسه، حيث يقول: “لقد نشأت وتعلمت وتدربت
لكي لا أركز على دوري الفردي وسط الجهد الجماعي.”

ومن أبرز الصفات التي يجب معرفتها حول كارل راسين، هي أنه يتميز بروح تنافسية عالية جدا. إذ
أنه كان رياضيا بارزا أثناء دراسته الجامعية، وهو لا يزال يتمتع ببنية جسدية قوية، وعضلات كتفين
ــوع الأشخــاص الذيــن يثــيرون الــذعر. فهــو يتميز أيضــا بالطيبــة ــارزة، دون أن يكــون مــن ن وذراعين ب

والهدوء، ولديه القدرة على جذب الآخرين والتأثير عليهم.

وهــو يعشــق المنافســة والنجــاح، حيــث يقــول: “لقــد تطــورت في داخلــي روح المنافســة عــبر كــل مراحــل
حياتي، وتعلمت أن لا شيء يتحقق بسهولة، لقد كنت دائما مجبرا على بذل جهد لإثبات نفسي.”

يذكر أن راسين هاجر من هايتي إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره ثلاث سنوات، وهو ترع في
شمــال غــرب واشنطــن، وارتــاد معهــد ســانت جــونز، ثــم درس في مدرســة تحضيريــة عســكرية خاصــة
بالذكور. وبعد تخرجه، توجه راسين إلى جامعة بنسيلفانيا، أين لعب مع فريق كرة السلة وكان هو
الكـابتن، ليقـود زملائـه إلى الفـوز بمنافسـات هـذه اللعبـة ويتـم اختيـاره ضمـن التشكيلـة المثاليـة. ومـن
المعروف عنه أنه إلى حد الآن لا يزال يمارس الرياضة والألعاب التنافسية، أحيانا ضد صديقه المقرب،

المدعي العام السابق إيريك هولدر.



يعترف راسين بأنه شخصيا شعر بأن الترشح لمنصب المدعي العام في واشنطن
كان أمرا غريبا في البداية، لأنه ليس شخصا متعودا على التحدث مع الناخبين

ير الإعلامية وما إلى ذلك ومواجهتهم والتعامل مع التقار

وبعد هذه المرحلة، حصل راسين على شهادة جامعية في تخصص القانون من جامعة فرجينيا، وعاد
إلى العاصــمة للعمــل كمحــام ومســتشار قــانوني للمتهمين الذيــن لا يســتطيعون تحمــل كلفــة أتعــاب
المحامـــاة، إلا أنـــه لاحقـــا عـــاد للعمـــل في القطـــاع الخـــاص. وفي النهايـــة انتهـــى بـــه المطـــاف إلى شركـــة
Venable، الـتي تعـد مـن أبـرز مؤسـسات الخـدمات القانونيـة والاسـتشارات في العاصـمة. وفي العـام
، اختاره زملائه ليكون الشريك الإداري في هذه المؤسسة، ليكون بذلك أول أمريكي من أصول
كبر مائة شركة خدمات قانونية في الولايات أفريقية يصل إلى هذا المنصب الرفيع داخل واحدة من أ

المتحدة.

هذا النجاح كان انطلاقة جديدة بالنسبة له، ليقدم ترشيحه لمنصب المدعي العام للعاصمة واشنطن
في ، وقد فاز بعد منافسة كبيرة وصعبة.

يال باوزر، عمدة ويقول توم ليندنفيلد، وهو ناشط في مجال السياسة ومستشار سابق للسيدة مور
واشنطن التي كانت من خصوم راسين: “إن كارل راسين ليس سياسيا بطبعه، فهو لا يخصص وقتا
لتلميع صورته وبناء شعبيته أمام الرأي العام، وهو ليس بارعا في العمل مع وسائل الإعلام بنفس

براعته في العمل الميداني.”

يبـا في ويعـترف راسين بأنـه شخصـيا شعـر بـأن الترشـح لمنصـب المـدعي العـام في واشنطـن كـان أمـرا غر
ير البدايــة، لأنــه ليــس شخصــا متعــودا علــى التحــدث مــع النــاخبين ومــواجهتهم والتعامــل مــع التقــار
يـال بـاوزر رأت فيـه خصـما وتهديـدا جـديا، الإعلاميـة ومـا إلى ذلـك، ولكـن رغـم ذلـك فـإن العمـدة مور
عنـدما تـم انتخابهمـا، كـل في منصـبه، في العـام . ولذلـك حـاولت بـاوزر بشكـل سريـع السـيطرة
علــى ميزانيــة منصــب المــدعي العــام، وتحجيــم صلاحيــاته ونفــوذه، وإخضــاع كــارل راسين لســلطات
العمـدة بعـد وقـت قصـير مـن انتخـابه. ولكـن هـذه التحركـات دفعـت بـراسين للـدخول في معركـة كسر

عظام مع براوزر في مجلس المقاطعة.

خلال فترة رئاسة باراك أوباما، تمكن الجمهوريون من تقويض قدرات الرئيس
على الفعل السياسي وجمع التبرعات، وقاموا بجلب موظفين بدوام كامل

حيـث يقـول: “لقـد كـان الأمـر يسـبب لي عـدم الارتيـاح، ولكنـني تعلمـت خلال تلـك الفـترة كيـف أقيـم
التحالفات مع الناخبين وأصحاب المصالح.” وقد تمكن راسين من الرد على هجمات باوزر، ونجح في
الحفـاظ علـى صلاحيـاته، بـل وتوسـيع نطاقهـا، ثـم قـام ببنـاء سـجل إيجـابي لنفسـه مـن خلال إعـادة
إصلاح النظام القانوني الخاص بالأحداث والقصر في واشنطن، والفوز بالعديد من المعارك القضائية



ضد ملاك العقارات، وقضايا أخرى تخص حماية المستهلكين.

وفي العـام ، بعـد مـرور أشهـر قليلـة علـى تقلـده لمنصـبه، دعـا راسين المـدعي العـام في كـونيتيكت
جو جيسبن، الذي كان حينها رئيسا مشاركا في جمعية المدعين العامين الديمقراطيين، للالتقاء به
وتناول العشاء في “مارسالز”، وهو مطعم فرنسي في واشنطن. وكان هدف راسين من هذا اللقاء

هو التحدث حول الهجمات التي كانوا يتعرضون لها، وكيفية مجابهتها.

في ذلــك الــوقت كــانت جمعيــة المــدعين العــامين الــديمقراطيين مجــرد منظمــة خاملــة وضعيفــة، يقــع
مقرها في دنفر، ويشرف عليها موظفون بدوام جزئي، وتعتمد على ميزانية سنوية محدودة. ولذلك
فــإن دورهــا كــان بســيطا ولا يتجــاوز تنظيــم الاجتماعــات الســنوية. وفي الجــانب الآخــر، فــإن جمعيــة
المــدعين العــامين التــابعين للحــزب الجمهــوري، كــانت قــد اكتســبت نفــوذا وقــوة كــبيرة، وبصــدد شــن
يــون مــن تقــويض حملات علــى مســتوى الولايــات. وخلال فــترة رئاســة بــاراك أوبامــا، تمكــن الجمهور
قدرات الرئيس على الفعل السياسي وجمع التبرعات، وقاموا بجلب موظفين بدوام كامل، ونسقوا

جهودهم مع لجان الحزب الجمهوري، وتمكنوا من إنشاء لجنة عمل سياسي قوي.

قام راسين باستعراض قائمة الولايات التي خسر فيها الديمقراطيون منصب
المدعي العام لفائدة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة

وفي ظل هذا الوضع، تسائل راسين عند لقائه جيسبن على العشاء: “لماذا لا نزال نعتمد على جمعية
بموظفين بدوام جزئي، وميزانية لا تتجاوز  مليون دولار، بينما الجمهوريون لديهم موظفون بدوام

كامل وتمكنوا من جمع حوالي  مليون دولار. كيف يمكننا منافستهم في ظل هذا الوضع؟”

وقام راسين باستعراض قائمة الولايات التي خسر فيها الديمقراطيون منصب المدعي العام لفائدة
الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة، وقال: “إذا لم نكن مستعدين للتغيير، فإننا سوف نواصل خسارة
مقاعـدنا.” واقـترح راسين نقـل مقـر الجمعيـة إلى العاصـمة واشنطـن، وجلـب مـوظفين بـدوام كامـل،

والتركيز بشكل جدي على جمع التمويلات.”

وقد فهم راسين، الذي كان مستجدا وعديم الخبرة في الشؤون المحلية والوطنية، أنه بهذه الخطوة
مقدم على مخاطرة حقيقية. إلا أن جيسبن وافقه في تقييمه، واعتبر أن “الوقت حان لإطلاق نسخة
جديدة من جمعية المدعين العامين الديمقراطيين، وأن هذا الأمر على الأرجح لن يحدث بين عشية

”. وضحاها، ولكنه يمكن أن يتحقق مع حلول العام

ذلك المحامي المستجد في عالم السياسة، أصبح لاحقا الرئيس المشارك في هذه الجمعية، رفقة المدعية
العامة في أوريغون إيلين روزنبلوم.

وأولى القرارات التسييرية التي اتخذها هؤلاء كانت توظيف مدير تنفيذي بدوام كامل، لأول مرة في
تـاريخ الجمعيـة. وبعـد بحـث امتـد في كامـل أرجـاء البلاد، وقـع الاختيـار علـى شـون رانكين، الـذي عمـل



كمســتشار ســياسي لــراسين في . وفي ربيــع العــام ، بينمــا كــان رانكين يســتأجر مكتبــا في
يـق مـن المـوظفين، تـوجه راسين وشريكتـه في رئاسـة الجمعيـة روزنبلـوم واشنطـن وينطلـق في جمـع فر

لإقناع المتبرعين من أجل جمع التمويلات.

وفي ولاية بنسيلفانيا كان أعضاء الحزب الديمقراطي يشعرون بقلق كبير، من
العلامات التي تشير إلى أن الولاية لن تميل إلى صالحهم، أثناء الانتخابات

الرئاسية

ويذكر راسين تلك الفترة بالقول: “لقد كان الأمر صعبا، فقد التقينا بالمتبرعين المحتملين، والنقابات
والجمعيات المدنية، وشركات الخدمات القانونية، لإقناعهم بجدوى تمويل جمعية المدعين العامين
الـديمقراطيين. والأمـر لم يكـن سـهلا بـالمرة. وقـد اعتـبر بعـض المتـبرعين أن هـذه الجمعيـة لم يكـن لهـا أي
يادة المبالغ التي يقدمونها لها كانوا يفكرون في التوقف تماما عن دعمها. لقد دور، وأنهم عوضا عن ز
كــثر جملــة ســمعناها كنــا في مواجهــة آراء صريحــة ونزيهــة تشكــك في جــدوى المهمــة الــتي نقــوم بهــا. وأ

منهم هي أثبتوا وجهة نظركم.”

ومــع اقــتراب انتخابــات  في الأفــق، ركــز راسين ورانكين علــى انجــاز هــذه المهمــة فقــط. فقــد قــرر
استهداف المقاعد التي كان يشغلها الديمقراطيون في ولايتين مهمتين، هما كارولاينا الشمالية، التي
كانت تمثل ساحة لمعركة سياسية كان يفوز بها الجمهوريون في كل المحطات الانتخابية مؤخرا، وولاية
بنسلفانيا التي كانت توجد فيها المدعية العامة كاثلين كاين، أول ديمقراطية تشغل هذا المنصب منذ

كثر من  عاما، وأجبرت على الاستقالة بعد إدانتها بتهمة شهادة الزور خلال دعوى قضائية. أ

ويقول راسين: “لم تكن لدينا آمال كبيرة في أننا سنحقق النجاح، حيث أن كلا السباقين في الولايتين
كانا صعبين، خاصة أن ترامب حينها كان هو مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.”

وفي ولاية بنسيلفانيا كان أعضاء الحزب الديمقراطي يشعرون بقلق كبير، من العلامات التي تشير إلى
ـــدعين العـــامين ـــة الم ـــات الرئاســـية. إلا أن جمعي ـــاء الانتخاب ـــل إلى صـــالحهم، أثن ـــن تمي ـــة ل أن الولاي
كثر من  ألف دولار من أجل ضمان الديمقراطيين ألقت بكل ثقلها في هذه المعركة، وصرفت أ
انتخـــاب جـــوش شـــابيرو، وهـــو مفـــوض مقاطعـــة معـــروف بأفكـــاره التقدميـــة، قـــادم مـــن ضـــواحي

فيلادلفيا.

بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ذهبت أصوات الناخبين في كارولاينا
الشمالية وبنسيلفانيا إلى دونالد ترامب، ولكن تم انتخاب مدعين عامين من

الديمقراطيين، وهي مفارقة فاجئت كثيرين من الناس

أمـا في كارولاينـا الشماليـة، فـإن جمعيـة المـدعين العـامين الجمهـوريين كـونت حركـة “كـارولاينيون مـن



أجل الحرية”، وهي مجموعة عمل سياسي حاولت تصوير سيناتور الولاية جوش شتاين، الذي كان
حينهــا مرشــح الــديمقراطيين لمنصــب المــدعي العــام، علــى أنــه مجــرد طــالب ســابق في هارفــارد يحمــل
أفكــارا ليبراليــة، وعمــل سابقــا مــع الســيناتور سيء الســمعة جــون إدواردز، وســوف يحــضر معــه أفكــار
سياســية تقدميــة متطرفــة إلى الولايــة. وفي وقــت ضخــت فيــه جمعيــة المــدعين العــامين الجمهــوريين
مبلغ . مليون دولار في هذا السباق، قامت جمعية المدعين العامين الديمقراطيين بعقد شراكات

مع المانحين من أجل تأمين مبلغ . مليون دولار.

وبحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ذهبت أصوات الناخبين في كارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا إلى
دونالد ترامب، ولكن تم انتخاب مدعين عامين من الديمقراطيين، وهي مفارقة فاجئت كثيرين من

الناس، بحسب ما يرويه رانكين.

ولكـن في وقـت بـدأ فيـه راسين وجمعيتـه في إثبـات وجودهمـا، شهـدت الظـروف السياسـية في سـباق
ية. اختيار المدعي العام تغييرات جذر

وبحلول العام ، بعد سنوات من الدعاوى القضائية التي حركها المدعون العامون الجمهوريون
ضد إدارة أوباما، بخصوص العديد من المسائل، بداية من قانون الرعاية الصحية غير المكلفة أوباما
كير، إلى معايير حماية البيئة، بات معروفا تماما أن المدعين العامين في الولايات الأمريكية مستعدون
لاســتغلال مناصــبهم للــدخول في حــرب ضــد الــبيت الأبيــض، عنــدما يتعلــق الأمــر بقضايــا سياســية أو
خلافات بين الحزبين. ولكن فيما بينهم، يتميز المدعون العامون الأمريكيون بتاريخ طويل من العمل
المشترك والتفاهمات العابرة للأحزاب والولايات، حول مسائل تتراوح بين حماية المياه، والدفاع عن

المستهلكين، والملاحقات القضائية ضد شركات التبغ في تسعينات القرن الماضي.

الأمر تحول إلى سباق محموم دفع بالمانحين لتقديم تبرعات سخية، وصرف
أموال كبيرة، وهو ما جعل السباقات على مناصب المدعين العامين حينها

تكون الأكثر كلفة في التاريخ

وبناء على روح الزمالة التي كانت قائمة بينهم، فقد تم إيجاد اتفاق غير رسمي بين المدعين العامين
علــى أن جمعيــة المــدعين العــامين الــديمقراطيين، ونظيرتهــا التابعــة للجمهــوريين، لــن تــدخلا في أي

صراعات على المقاعد التي يشغلها أشخاص من الحزب الثاني.

إلا أن هــــذا الأمــــر تغــــير في مــــارس/ آذار ، عنــــدما صــــوت أعضــــاء جمعيــــة المــــدعين العــــامين
الجمهوريين للقيام بمحاولة معلنة لإسقاط المدعين العامين الديمقراطيين في بعض الولايات. تلك
يئــة للفــوز بالســباق. وبمــا أن الطــرف الــديمقراطي رد الخطــوة كــانت مفضوحــة، ومثلــت محاولــة جر
بنفس الأسلوب، فإن الأمر تحول إلى سباق محموم دفع بالمانحين لتقديم تبرعات سخية، وصرف
أمــوال كــبيرة، وهــو مــا جعــل الســباقات علــى مناصــب المــدعين العــامين حينهــا تكــون الأكــثر كلفــة في

التاريخ.



وجاء أول اختبار لهذا الأسلوب العدائي والشرس في ولاية فرجينيا في ، أين صرف الجمهوريون
حوالي . مليون دولار، دفعت منها جمعية المدعين العامين الجمهوريين . مليون دولار بشكل
مبــاشر إلى جــون آدامــز الــذي كــان يحــاول إخــراج المــدعي العــام الــديمقراطي مــارك هيرينــغ مــن هــذا
المنصــب. وقــد رد الطــرف الــديمقراطي بتــوفير مبلــغ  مليــون دولار، إلى جــانب  ألــف دولار مــن
التبرعـات، وذلـك كجـزء مـن مبلـغ  مليـون دولار الـذي صرفـه الحـزب الـديمقراطي للتمسـك بهـذا

المقعد.

وفي النهاية فاز مارك هيرينغ بهذا السباق وبقي في منصبه.

يذكر هيرينغ أن جمعية المدعين العامين الديمقراطيين تدخلت في هذا السباق
بعدة طرق، خاصة من خلال الاتصال المباشر وتوجيه الرسائل وربط الصلات

عبر شبكات التواصل الاجتماعي

ويقول هيرينغ: “بلا شك فإن جمعية المدعين العامين الديمقراطيين مثلت خصما حقيقيا لإحداث
تـوازن في مواجهـة سـيل التمـويلات الـتي وفرهـا الـديمقراطيون. إلى جـانب ذلـك، فأنـا تجمعـني علاقـة

خاصة مع راسين.”

ويشار إلى أن الرجلين تجمعهما علاقات عمل وقرب جغرافي، وهو ما سهل على الجمعية التعاون
مع فريق هيرينغ منذ البداية.

ولكن كان هنالك سبب آخر يقف وراء تحمس الجمعية للتدخل في فرجينيا. إذ أن انتخابات هذه
الولايـة كـانت سـتدور قبـل ، وهـو مـا وفـر للمجموعـة فرصـة لاختبـار خطابهـا ووسائـل الدعايـة
ــادة عــدد وجــودة فــرص ي ــانت تهــدف مــن خلالهــا لز والتواصــل الاجتمــاعي الــتي أنشأتهــا، والــتي ك

التواصل بينها وبين الناخبين المحتملين.

ويذكر هيرينغ أن جمعية المدعين العامين الديمقراطيين تدخلت في هذا السباق بعدة طرق، خاصة
من خلال الاتصال المباشر وتوجيه الرسائل وربط الصلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب
معلومــات قــدمتها هــذه الجمعيــة، فــإن جهودهــا علــى شبكــة الانترنــت رفعــت عــدد متــابعي صــفحة
كثر  ألف في غضون ستة أشهر، كما أن جهودها لتنظيم هيرينغ على الفيسبوك من  آلاف إلى أ
عمليات التطوع مكنت الحملة من الوصول إلى  ألف ناخب في فرجينيا، عبر الرسائل النصية

المباشرة.

تقول هاينس: “إن كارل راسين عمل في هذه الحملة بشكل مذهل، وكان
يدلي بدلوه ويقدم آرائه ونصائحه كلما توجب ذلك



وتقــول إليزابيــث هــاينس، مــن مؤســسة أوبــن بروغريــس الــتي تركــز علــى اختبــار الوسائــل الرقميــة في
الحملات السياسية: “إن الأمر كان يشبه حملات طرق الأبواب، ولكن من خلال أجهزة الأيفون. هذا
الأمـر عـوض التواصـل وجهـا لـوجه بين المرشـح والنـاخبين، بطريقـة جديـدة هـي التواصـل عـبر شاشـة

الهاتف الذكي. وقد وجدنا أن الناس تقبلوا هذا الأمر وتفاعلوا مع المرشح.”

وقـد راهنـت جمعيـة المـدعين العـامين الـديمقراطيين بشكـل كلـي علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي
والإعلام الرقمي، حيث تقول هاينس: “إن كارل راسين عمل في هذه الحملة بشكل مذهل، وكان
يدلي بدلوه ويقدم آرائه ونصائحه كلما توجب ذلك. ومع فوز هيرينغ بالمنصب تلقت الجمعية رسالة

.”″ مشجعة من المتبرعين مفادها: “نعم لقد نجحتم، الآن عليكم تكرار نفس الأمر في

كانت دانا نيسل مرشحة غير محتملة لمنصب المدعي العام في ميشيغان. وهي تقول: “لم يسبق لي أن
ترشحــت لمنصــب مســؤولة في مجلــس إدارة المكتبــة، فمــا بالــك بمنصــب علــى مســتوى الولايــة. هــذه
السيدة التي تحمل أفكارا تقدمية، كانت من المدافعين عن حقوق الشواذ في ولاية لم يسبق لها أن
انتخبـت سياسـيا يسانـد هـذه المسـألة. كمـا أنهـا مـن أقـوى الأصـوات المدافعـة عـن الحركـات النسويـة،
وقــد أطلقــت فيــديو ضمــن حملــة Me too في أواخــر ، تهــاجم فيــه الرجــال بشكــل عنيــف
وتتهمهم بالتحرش بالنساء على نطاق واسع. ولكل هذه الأسباب، فإن دانا نيسل لم تكن مرشحة
مفضلــة بالنســبة لأغلــب أعضــاء الحــزب الــديمقراطي في هــذه الولايــة، باعتبــار أن آراءهــا السياســية

الليبرالية ومواقفها المتطرفة قد لا تخدم موقفها في السباق.

يــل ، فــازت دانــا نيســل بترشيــح الحــزب ولكــن رغــم كــل هــذه العوامــل، ففــي  نيســان/ أبر
لمنصب المدعي العام، في خطوة أثارت حفيظة كثيرين من السياسيين السود في ديترويت، الذين كانوا

يساندون منافسا آخر لها من أصول أفريقية.

د تطورت علاقة التعاون بين نيسل وراسين، بفضل اشتراكهما في نفس
الخلفية المهنية، وبدء رانكين بتدريب هذه المرشحة حول كيفية إدارة الحملات

الانتخابية

إلا أن كل هذه الخلافات لم يلق لها كارل راسين وفريقه أي أهمية، فقد كانوا يركزون فقط على الفوز
بالانتخابات.

وتـذكر نيسـل أن أول اتصـال هـاتفي تلقتـه بعـد حصولهـا علـى ترشيـح الحـزب جـاء مـن شـون رانكين.
وبعد ثلاثة أيام فقط، استقلت الطائرة متجهة إلى واشنطن للقاء راسين والمكتب التنفيذي لجمعية
المدعين العامين الديمقراطيين. وهي تقول: “لقد كنت أدرك أنني أحتاج للمساعدة، وكنت آمل أن

تكون هذه هي المؤسسة التي تقدم لي ما أحتاجه، وبالفعل فإن كارل راسين مد لي يد العون.”

وقــد تطــورت علاقــة التعــاون بين نيســل وراسين، بفضــل اشتراكهمــا في نفــس الخلفيــة المهنيــة، وبــدء
رانكين بتدريب هذه المرشحة حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية. وبعدها عادت إلى ديترويت وهي



ــة، وفي ــالأموال والدعاي ــدتها ب ــة مسان ــالنفس. كمــا واصــلت الجمعي تحمــل مهــارات الإدارة والثقــة ب
تشرين الثاني/ نوفمبر نجحت نيسل في الفوز في مواجهة المرشح الجمهوري الذي كان يحظى بتمويل
ودعم كبير، لتصبح أول منتمية للحزب الديمقراطي خلال عشرين عاما تفوز بسباق المدعي العام في

ولاية ميشيغان.

وهي تقول اليوم: “ما كنت لأصل أبدا إلى ذلك المنصب لولا دعم كارل راسين والجمعية. لقد كانت
تلك الحملة الانتخابية عمل فريق كامل، ولكن كارل كان في قلب تلك المعركة.”

نفس الأمر حصل في نيفادا، حيث ساعد راسين المحامي أرون فورد على الترشح لمنصب المدعي العام
في هـذه الولايـة، وجـرت معركـة تاريخيـة علـى هـذا المنصـب، باعتبـار أن نيفـادا لم يسـبق لهـا أن انتخبـت
مـــدعي عـــام مـــن أصـــول أفريقيـــة. وفي منتصـــف صـــيف ، شنـــت جمعيـــة المـــدعين العـــامين
الجمهوريين هجوما كاسحا على فورد، مستندة إلى سجله لدى الشرطة، الحافل بالاعتقالات أثناء
دراسته الجامعية في تكساس في سنوات التسعينات، ووزعت لافتات تقول: “أرون فورد الهارب من

العدالة.”

في نوفمبر/ تشرين الثاني، فاز فورد في هذا السباق بفارق أقل من  آلاف
صوت، ليضمن بذلك مقعد المدعي العام، ويصبح أول أمريكي من أصول

أفريقية يصل إلى هذا المنصب في تاريخ نيفادا

كما واصل الجمهوريون البحث في سجلات أرون فورد بشكل انطوى على مواقف عنصرية، وهو ما
دفع بكارل راسين للاتصال بفورد لتقديم الدعم له.

وسرعان ما تكفلت جمعية المدعين العامين الديمقراطيين بشن هجوم معاكس على الجمهوريين،
حيث اعتبرت أن تصرفاتهم ضد هذا المرشح الأسود هي “ليست فقط عنصرية، بل أيضا خا نطاق

المعقول وغير مقبولة”. كما تكفلت الجمعية بضخ المزيد من الأموال لحملة فورد.

وفي نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، فـاز فـورد في هـذا السـباق بفـارق أقـل مـن  آلاف صـوت، ليضمـن بذلـك
مقعد المدعي العام، ويصبح أول أمريكي من أصول أفريقية يصل إلى هذا المنصب في تاريخ نيفادا.

وتحــت قيــادة كــارل راسين، تحــولت جمعيــة المــدعين العــامين الــديمقراطيين إلى مؤســسة قويــة ذات
تمويــل ودعــم ســياسي كــبير في دوائــر القــرار في واشنطــن، إلى درجــة أنهــا في العــام  تمكنــت مــن
جمــع وصرف مبــالغ قياســية، مــن خلال انخراطهــا في حملــة انتخابيــة رقميــة بلــغ صــداها  مليــون
كثر من  ولايات مستهدفة، عبر الرسائل النصية والإنترنت، وهو ما لعب دورا حاسما ناخب في أ

في ضمان الفوز بمنصب المدعي العام في نيفادا وميشيغان وويسكونسن وكولورادو.

وقــد كــانت هنالــك تبعــات فعليــة لهــذه الانتخابــات علــى المواجهــة مــع ترامــب، إذ أنــه في يــوم الإثنين
المـاضي، كـان هنالـك ثلاثـة مـدعين عـامين مـن هـذه الولايـات مـن بين ال الذيـن تحركـوا للتصـدي



لإعلان ترامب عن حالة الطوارئ من أجل بناء جداره الحدودي، وسينجر عن هذا الموقف اضطرار
ترامب لخوض العديد من المعارك القضائية في مواجهة هؤلاء المدعين العامين الديمقراطيين.

يقول آدم بايبر المدير التنفيذي لجمعية المدعين العامين الجمهوريين: “إن كارل
راسين هو محامي با وموهوب، ويحظى بمحبة الجميع داخل الجمعية”

والآن عند الانتهاء من إجراءات رفع هذه الدعاوى القضائية، ونجاح الديمقراطيين بالفوز في عديد
السباقات الانتخابية، وبقاء كارل راسين في منصب قيادة جمعية المدعين العامين الديمقراطيين، فإن

المتابعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتسائلون عن الخطوة المقبلة.

ويقول آدم بايبر المدير التنفيذي لجمعية المدعين العامين الجمهوريين: “إن كارل راسين هو محامي
بــا وموهــوب، ويحظــى بمحبــة الجميــع داخــل الجمعيــة، كمــا أنــه يمتــاز بــروح التنافســية، ولكــن في

نفس الوقت يسهل العمل معه والتقرب منه.”

ولكن في نفس الوقت، يبدو آدم بايبر متفائلا جدا بشأن الاستحقاقات المقبلة في ، حيث أنه
يــرى وجــود العديــد مــن الفــرص للجمهــوريين في كارولاينــا الشماليــة وكنتــاكي ومسيســيبي، مــن أجــل

. استعادة الأغلبية في

أما في الجانب الآخر، فإن الديمقراطيين بدورهم يتوقعون أن الموجة الإيجابية التي يمرون بها لم تبلغ
ذروتها بعد، وبالتالي فهم ينتظرون حصد المزيد من النجاحات في المستقبل.

ويقول جو جبسين، المدعي العام السابق في كونيتيكت: “لقد دافعنا على المدعين العامين المنتهية
يــون ولايتهــم، مثلمــا حــدث في فرجينيــا. وفي المســتقبل ســيكون الأمــر مختلفــا جــدا إذا اضطــر الجمهور
بدورهم لصرف أموال كثيرة للدفاع عن مقاعدهم في ولايات تكون الحملات الانتخابية فيها مكلفة

يدا وتكساس.” جدا، مثل كنتاكي وفلور

ويذهب جبسين في أحلامه أبعد من ذلك، حيث يتسائل: “تخيلوا لو أن ولاية تكساس أيضا أفلتت
من بين أيدي الجمهوريين واحتل الديمقراطيين منصب المدعي العام فيها.”

يقول راسين: “أنا أساند كامالا هاريس. إن إتاحة الفرصة لدعم شخصية
سياسية مثلها تبدو فكرة مشجعة بالنسبة لي.”

كثر أهمية يدور في مخيلة أغلب الجمهوريين في الولايات المتحدة، ومن بينهم وفي الأثناء، هنالك أمر أ
راسين بالطبع، وهو “في حالة انتهاء وجود ترامب في البيت الأبيض، فمن الذي سيكون مرشحهم؟”

حول هذا الأمر يقول راسين: “أنا أساند كامالا هاريس. إن إتاحة الفرصة لدعم شخصية سياسية



مثلهـا تبـدو فكـرة مشجعـة بالنسـبة لي.” ويشـار إلى أن راسين كـان قـد عمـل جنبـا إلى جنـب في شركـة
Venable مع دوغلاس إيمهوف، زوج كامالا هاريس، السياسية الصاعدة التي يتوقع أن تترشح في

الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويذكر أنه في ، عندما ظهر راسين لأول مرة في مؤتمر لجمعية المدعين العامين الديمقراطيين،
رحبت به كامالا هاريس التي كانت وقتها مدعية عامة عن كاليفورنيا، وخاطبته من الجانب الآخر
للغرفة قائلة: “أهلا بك يا كارل، الآن أصبحنا اثنين من أصول أفريقية في منصب المدعي العام، لماذا

لا نؤسس جمعية؟”

ولكــن الآن علــى الأقــل، قبــل أن تتمكــن كامــالا هــاريس مــن الفــوز بالانتخابــات والوصــول إلى الــبيت
الأبيض، يتوجب على راسين مواصلة خوض معاركه في مواجهة إدارة دونالد ترامب.

راسين في مــؤتمر صــحفي في  حــول الــدعوى القضائيــة الــتي أثارهــا ضــد الرئيــس ترامــب حــول
انتهاكاته لبنود الدستور المتعلقة بالدفوعات المالية

يلند، تمكن راسين من ملاحقة ترامب قضائيا وبفضل وجود فروش في منصب المدعي العام في مار
بتهمة انتهاك بند المدفوعات، وهي فقرة في الدستور تحظر على المسؤولين الفدراليين الحصول على
ية أثناء وجودهم في مناصبهم, ويؤكد راسين وفروش أن ترامب من خلال ملكيته لفندق منافع تجار
“ترامب إنترناشيونال هوتل” في شا بنسيلفانيا في واشنطن، فإن الرئيس جنى فوائد غير قانونية



واستفاد من نفوذه بشكل غير شرعي.

يلنـد، في وقـت تبـدو فيـه كـل والآن تشـق هـذه القضيـة طريقهـا داخـل أروقـة المحـاكم الفدراليـة في مار
المـؤشرات في صالـح كـارل راسين. وهنالـك جلسـة اسـتماع مبرمجـة في  آذار/ مـارس، وفي انتظـار مـا

ستسفر عنه، فإن المنع الحقيقي في هذه القضية قد ينطلق بعد هذا التاريخ.

يؤكد راسين أن حلمه الآن هو إعادة إصلاح قوانين الأحداث والقصر، وإنشاء
بدائل قانونية لإبقاء الأطفال بعيدين عن النظام القانوني الجنائي. ولكن هل

سيحلم أيضا بتولي مناصب فدرالية أرفع؟

وفي الأثنـاء، يـشرف راسين علـى حـوالي  محـامي في واشنطـن العاصـمة، وهـو يركـز بصـفته مـدعيا
عامـا، علـى الملفـات الـتي لا تحظـى كثـيرا بالتغطيـة الإعلاميـة، ولكنهـا تـؤثر علـى الحيـاة اليوميـة لسـكان
المدينـة. حيـث أن محـاميه تمكنـوا مـن إجبـار عديـد مـالكي  العقـارات علـى إصلاحهـا وترميمهـا لفائـدة
كثر من  مليون دولار في شكل المستأجرين، ونقل  طفل خا دور الرعاية، وحصلوا على أ
مساعــدات لتخفيــف الأعبــاء عــن المســتهلكين. كمــا أنــه دخــل علــى الخــط لقيــادة الجمعيــة الوطنيــة
للمدعين العامين، التي تجمع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو يطمح لتولي رئاستها بعد

عامين.

ويؤكد راسين أن حلمه الآن هو إعادة إصلاح قوانين الأحداث والقصر، وإنشاء بدائل قانونية لإبقاء
الأطفال بعيدين عن النظام القانوني الجنائي. ولكن هل سيحلم أيضا بتولي مناصب فدرالية أرفع؟

في النهايـة قـد يكـون هـذا ممكنـا، خاصـة وأن راسين قـام سابقـا بمحاولـة مماثلـة أثنـاء فـترة جلسـات
الاسـتماع لعـزل كلينتـون. فهـل سـيفكر هـذه المـرة في بلـوغ منصـب المـدعي العـام للولايـات المتحـدة في

حال بلوغ كامالا هاريس منصب البيت الأبيض؟

كــثر يقــول راسين بكــل وضــوح: “نعــم بــالطبع ســوف أطمــح لذلــك”. ويبــدو أن هــذا الرجــل أصــبح أ
انفتاحا في حديثه عن طموحاته الشخصية.
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